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نبڊذة عن الڪتاب 


كتاب يعرض بأسلوب بسيط التفصيلات المتعلقة بعروض الشعر العربي من 
مصطلحات وبحورء ويبين الشائع من الصور التي يكون عليها البحر الشعري 
ويردفها بتمارين للتطبيق. كما أنه يبين بشكل ميسر ما يتعلق بالقافية وآنواعها 
وعيوبها. ويفيد هذا الكتاب المعنيين بهذا العلم وطلبته والراغبين في تعلمه. 
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محتويات الڪتاب 
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العروض 


1- العروض :"هي ميزان الشعر وبها يعرف صحيحه من سقيمه "1. وهذا هو 
المعنى الذي يقصده الدارسون بهذا العلم وإن كانت عباراتهم فيه متباينة. 

ويختص هذا الميزان بضبط البنية الإيقاعية الخارجية للبيت الشعري وهي في 
حقيقتها بنية زمنية. ومع أن الصلة قائمة بين هذه البنية الخارجيةء الزمنيةء والبنية 
الداخليةء التكوينية والإنفعاليةء إلا أن علم العروض لا يُعنى بما يمتاز به البناء 
الداخلي من تصميم دقيق وإنما يُعنى عوَّضاً عن ذلك ببيان مدى دقة الإيقاع الخارجي 
وجریانه علی» أو اختلاله ومجانبته ل» الميزان الخاص الذي يسمى بحراً. وربما كان 
هذا العلم نافعاً في الاعانة على تكوين ذائقة موسيقية وتلمَّس خطأ النغم الذي يتسرب 
إلى البيت الشعري من غير أن تترقى هذه المنفعة إلى مستوى جغْل الإنسان شاعراً. وقد 
كان الشعراء الأوائل» وكذلك الشعراء الحقيقيون في مختلف العصورء في غنىّ عن 
العروض آو عن تعلمهاء ولم يكونوا يستعينون بها لكي يتبينوا جريان شعرهم الذي 
كتبوه على الميزان المطلوب. وقد كان مثلهم في هذا الشآن مثل جميع العرب في عصور 


1( ابن فارس : الصاحبي 43 وكلمة العروض مؤنثة 
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الصفاء التعبيري والملكة الآأصيلة والفطرة السليمة حيث كانوا يعبرون عما يريدون 
تعبیراً تاماً لا خلل فيه من غير ان يحتكموا إلى قواعد معلومة في ضبط كلامهم. بل إن 
اتكال "الشاعر " على العروض من أجل ضبط تعبيره يوقعه لا محالة في هاوية التكلف 
ويحرفه عن حقيقة ما كان يريد قوله. وعلى هذا فإن علم العروض لا يعين الشاعر 
الأصيل عاى ضبط أداته الشعرية وإن كان له أن يتعلمه بوصفه علماً من العلوم. 
يتشكل الإيقاع الخارجي من ملاحظة خصوصية توظيف ما في اللغة من إمكانات 
صوتية ودلالية وإيحائيةء ولكل لغة مداها الذي يتحرك في نطاقه المبدعون أو 
يتجاوزونه لمنح ذلك المدى بُعْداً أوسع. ويكتفي علم العروض من بين مكونات الإيقاع 
الخارجي بالأصوات ويقيم عليها بنيانه» وبما أن الصوت مدرك بالسمع فإن الأذنء 
وليست العين بمتابعة إملاء النص» هي ما يُعؤل عليه في ضبط الوزن»ء سواء مع 
الصوت حقيقة أو تخْيْلَ سماعه» وينبغي الحذر التام من الإعتماد على العبن بمتابعة 
إملاء النص فإن في العربية حروفاً مكتوبة غير مسموعة وحروفاً مسموعة غير 
مكتوبة. 

إن التأليف بين الأصوات المتحركة والساكنة على نحو مخصوص يمثل ركيزة لعلم 
العروض» وهي مصنفة ومسماة بحسب مدة الحركة» وأما نوعها آي الضمة والفتحة 
والكسرة فإنها جميعاً تعامل معاملة واحدة وهي كونها علامة للحركة لا غير. ولعل 
حروف البناء هي أول هذه الأصوات سواء كانت متبوعة بحركة قصيرة أو حرف مد أو 
حرف ساكن» ولكل هيئة من هذه الهيئات تسمية خاصة وعاى النحو الآتي: 

-المقطع القصبر المفتوح» ويراد به حرف صامت واحد تتبعه حركة قصبرة كالضمة 
والكسرة والفتحة مثل: ك ت ب في كلمة: كَتبَ. 


-المقطع الطويل المفتوح» ويراد به حرف صامت واحد يتبعه أحد حروف المد كالألف 
والواو والياءء مثل: نا في قولك: ناظرء و كو في قولك: يكُون» وبي في قولك: يپيع. 
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-المقفطع الطويل المغلق» ويراد به حرف صامت واحد متحرك بحركة قصرة يتبعه 
حرف صحيح ساكن مثل: هَمُ في قولك: هَمَهَمَء عَنْ.. منْء و يك في قولك: يَكتب» وهكذا. 
وتدخل هذه المقاطع في بنية الكلمات المختلفة وتشكل أساساً يَبْنى على تناوبها 
الحسابي كل شعر موزون» وهي تتآلف من: 

أ-حرفين: وهذان الحرفان قد يكونان متحركين مثل: لِم أو عَلَ في قولك: 
مفاعلتن» ويسمى هذا المقطع وما يشاكله سبباً ثقيلاً. وقد يكون أول الحرفين 
متحركاً وثانيهما ساکناً مثل: له لاء أو لن في قولك: فعولن. ویسمی هذا المقطع وما 
يجري مجراه سبباً خفيفاً. 


فالسبب إذن كل مقطع مؤلف من "حرفين"» فإذا كان الحرفان متحركين كان السبب 
ثقیلاًء وإن كان ثانى الحرفين ساكناً كان السبب خفيفا. 


ب- ثلاثة حروف:ويكون اثنان منها متحركين والثالث ساكناء ويسمى مثل 
هذا المقطع وتداًء وهو ينقسم بدوره على قسمين: 
ب-1 : وتد مقرون آو مجموع» وهو ما يتآلف من ثلاثة حروف يكون الحرفان الأولان 
فيها متحركين والثالث ساكناء أي متحرك + متحرك + ساكن» مثل: َعَم > عَلُن في 
متفاعلن أو علا في فاعلاتن. 
ب-2 :وتد مفروق» وهو ما يتألف من ثلاثة حروف يكون الحرف الأوسط فيها ساكناً 
وما عداه متحركاًء أي متحرك + ساكن + متحرك» مثل قال لات في مفعولات أو فاع في 
فاع لاتن. 
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ج- أربعة حروف :تكون الحروف الثلاثة الأولى منها متحركة ويكون الرابع 
ساكناًء أي متحرك + متحرك + متحرك + ساكن» ويسمى مثل هذا المقطع فاصلة 
صغرى» وهي عبارة عن اجتماع سببين أولهما ثقيل وثانيهما خفيف» مثل: "يَتَجَاً" في: 
"يتجاوز " أو "متا" ٤‏ "متفاعلن". 


د- خمسة حروف: تکون الحروف الأربعة الأولى منها متحركة ويكون الخامس 
ساكناًء أي متحرك + متحرك + متحرك + متحرك + ساكن» ويسمى مثل هذا المقطع 
فاصلة كبرى» وهي عبارة عن اجتماع سبب ثقيل يتبعه وتد مجموع» مثل: قَتكة أو 
فعلتن المؤلفة من فع وهو سبب ثقيل و لَتن وهو وتد مجموع2. 


ويمكن تلخيص هذه المصطلحات ب: 
1. سبب ثقيل» وهو مقطع مؤلف من حرفين متحرکين. 
2. سبب خفيف» وهو مقطع مؤلف من حرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك. 


3. وتد مقرون أو مجموع» وهو مقطع مؤلف من تلاثة حروف الأول والثاني منه 
متحركان والتالت ساكن. 


4. وتد مفروق» وهو مقطع مؤلف من تلاثة حروف» الثاني منه ساكن. 


5. فاصلة صغرى» وهي مقطع مؤلف من اجتماع سببين: الأول ثقيل والثاني 


»« » ۰ 
حهفیف. 


« 


2 الزمخشري : القسطاس في علم العروض. 25 - 27 » تحقيق فخر الدين قباوةء 1989 » بيروت » مكتبة المعارف» ط 2 
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6. فاصلة كبرى» وهي مقطع مؤلف من اجتماع سبب تقيل يأتي بعده وتد 


وبتناوب هذه المقاطع على نحو مخصوص تتکون التفعيلة التي هي وحدة عروضية 
صغبرة. وإن اجتماع تفعيلة إلى أخرى مماثلة» أو مغايرة لهاء وتكرارهما على نسق 
معلوم يُشكُل البحر الشعري. والتفاعيل» وقد تسمى الأفاعيل أيضاً التي تؤدي هذه 
المهمة ثمانية وتنقسم على قسمين: 
أ- تفاعيل خماسية» وتسمى كذلك لأنها مكونة من خمسة أحرف» وعددها 
تفعبلتان وهما فعولن و فاعلن. 
ب-تفاعيل سباعية» وتسمى كذلك لأنها مؤلفة من سبعة أحرف وعددها ست 
تفاعيیل هي: متفاعلن. ومستفعلن» وفاعلاتنء ومفاعيلن» ومفاعلتن» 
ومفعولات. 
والبحور الشعرية المؤلفة من هذه التفاعيل تنقسم أيضاً على قسمين: 
أ- بحور صافية أو متفقة» وهى التى تتألف من تفعيلة واحدة مكررة طبقاً 
لنظام معين متڌل: 
وهي تفاعيل البحر الكاملء أو: 


وهي تفاعيل الهزج. 
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فمتفاعلن هي الوحدة الأساسية في البحر الكاملء وتتكرر ست مرات في البيت 
كل شطر» عند استعماله تاماً. ومفاعيلن هى الوحدة الأساسية فى الهزج 
وتتکرر اربع مرات ونی کل شطر مرتین. 


ب- بحور مزدوجة أو مختلفة» وتتألف الوحدة النغمية الأساسية فيها من 
تفعيلتين مختلفتين مثل: فعولن مفاعيلن» إذ تتكرران أربعح مرات في شطري 
البحر الطويل: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
ومستفعلن فاعلن» إذ تتكرران أربع مرات أيضاً في شطري البحر البسيط: 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
بينما تتألف الوحدة النغمية الأساسية من شطر كامل ف البحور المزدوجة ذات 
التفاعيل الست» متل: 


فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 


إن تمييز تفعيلة من سواها يكون» وكما ألمحث إلى ذلك من قبل» بالإعتماد على جرس 
الكلمة وليس على إملائها. ولهذا فإن الحروف التي يتم اعتمادها في الكشف عن الميزان 
والكتابة العروضية هي تلك الحروف التي يتم تلفظها والتي يكون لها نتيجة لذلك 
مقابل في الرمز العروضي. وأما إذا لم تكن ملفوظة كهمزة الوصل في كلمتي الوشم 
واليد مثلا في قوله: تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد فإنها ستهمل عروضياً وتكتب 
هكذا: كباقل و ظاهرل» وتوضع الرموز العروضية تبعاً لها. وكذلك الألف التي تعقب 
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الواو في الأفعال من مثل: كتبواء لم يكتبواء لن يكتبوا. فما دامت الألف غير منطوقة 
فإنها تهمل في التقطيع والكتابة العروضية وتعامل الكلمات وكأن الألف غير 
موجودةء هكذا: كتبوء لم يكتبوء لن يكتبو. ويُتبع هذا الإجراء أيضاً عندما تكون الواو 
آخر حرف تتم بها التفعيلةء واما إذا كان كمال التفعيلة يقتضي حرفاً آخر من كلمة 
أخرى فإن الواو ستسقط هي أيضاًء مثل: كتبوا الكتاب فإنها تعامَّل على أنها: كتيل 
کتاب. 


وقد يكون الحرف ملفوظا أو مسموعاً ولكنه غير مكتوب كالألف في " هذا " فيصبح 
هاذا أو التنوين في: رجلٌ فيكون رجلن أو المد في آمَنَ فيُعامل على أنه أامن» ويتم فك 
المضعّف وتجزأته على حرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك. وتكون الكتابة 
والتقطيع العروضيان تبعاً لهذه الأصوات المسموعة بغض النظر عن كيفية إملائها. 


2 جزاء البيت: 

يتألف البيت من الشعر من شطرين يسمى أولهما صدراً وثانيهما عجُزاً. ولتفاعيل كل 
من هذين الشطرين اصطلاح خاص. فلو نظرنا إلى تفاعيل البحر الطويل وهي: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

فإن التفعيلة الرايعة وهی نهاية الشطر الأول تسمى عروضاُ والتفعيلة القامنة وهی 
نهاية الشطر الثاني تسمی ضرباً. وما عداهما یسمی حشواً. وهذه تسمیات 
مضطردة في أجزاء كل بيت من الشعر بغض النظر عن بحره وعن عدد التفاعيل فيه3. 
وعاى هذا فإن كل شطر يتألف من قسمين هما الحشو والعروض أو الحشو والضرب. 


3( اخترت هذا التقسيم من أجل التسهيلء ومن العروضيين من يقسم الحشو في الشطر الأول على قسمين فيسمي التفعيلة الأولى صدراً 
والثانية والثالثة حشواً وإذا تذكرنا أن الرابعة هي العروض فإن ذلك يعني أن هذا الشطر يشتمل على ثلاثة أجزاء هي الصدر والحشو 
والعروض. وكذلك الحال مع الشطر الثاني فتسمى تفعيلته الأولى بالإبتداء والثانية والتالثة حشواً والرابعة ضرباً. 
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وقد يطراً التغيبر في أسباب تفاعيل هذه الأجزاء وأنه إذا ما حصل في الحشو فإنه 
يسمى زحافاً وأما إذا كان التغيير في العروض أو في الضرب فإنه يسمى علة. ففعولن 
من بين التفاعيل السابقة مؤلفة من مقطعين هما فعو وهو وتد مجموع و لن وهو 
سبب خفيف» والتغيير المتوقع حصوله هو في هذا الجزء الأخير أي في "لن" فتسقط 
النون لتصبح التفعيلة فعول. وما إذا كان السبب ثقيلا مثل مُت في متفاعلن فإن 
الثاني المتحرك يتحول إلى ساكن فيصبح مُث وتصير التفعيلة مُتفاعلن وتقلب إلى 
مستفعلن. 

إن آي تغيير من هذا القبيل يجري في حشو البيت يسمى زحافاً كما قلناء ووروده غير 
مُلزم للشاعر» بمعنى أن الزحاف إذا ما لحق التفعيلة الأولى فتحولت فعولن إلى فعول 
فإن ذلك لا يعني أن فعولن التالية ستتحول هي أيضاً إلى فعول بل قد تبقى على أصلها 
الذي هو فعولن. فالزحاف, إذنء تغيير غير ملزم للشاعر وهو يصيب الحرف الثاني 
من السبب فيُسقطه إذا کان ساکناً ویسکنه إذا کان متحركاً. وقد يجري تغیبر واحد 
في التفعيلة فيسمى زحافاً مفرداً أو قد يحصل تغييران في اثذين من أسباب التفعيلة 
الواحدة ويسمى الزحاف حينئذ مزدوجاً.4 

وفيما ياي جدول بالزحاف المفرد ولقبه العروضي الخاص به مرتباً بحسب التسلسل 
الهجائي للقب: 


4) عبد الرؤوف بابكر: المدارس العروضية في الشعر العربي 190- 193ء 1985 طرابلس- ليبياء المنشأة العامة للنشر والتوزيع» ط 1 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميسّر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


الحرف قي الحرف من التغبر العروضي 


الانى متحرك التسكين ٠‏ متفاعلن متفاعلن= الإضمار 


الرابع ساكن ‏ الحذف مستفعلن ٠‏ مستعلن-مفتعلن 


الخامس متحرك | التسكين أ مفاعلتن مفاعلتن-مفاعيلن أ الحَصب 
الخامس أ متحرك الحذف أ مفاعلتن أ مفاعتن-مفاعلن أ العقل 


الخامس ساکن الحذف فعولن فعول اقيض 


السابح ساکن الحذف مفاعیلن مفاعيل الكف 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميسّر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


الثانى متحرك الحذف أ متفاعلن مفاعلن الرقص 


1 


وإليك جدولا خاصا بالزحاف المزدوج مرتباً بالطريقة السابقة ذاتها: 


تسلسل الحرف أ صفة الحرف | نوع متال يتحول إلى اللقب 
في التفعيلة من حيث التغيب العروضي 
التحريك 
والتفك 
الثانى+الرابع ساکنان حذفهما مستفعل متعلن-فعلتن ٠‏ الخبل: 
ن اجتماع 
الخبن 
والطي 
الثاني +الرابح متحرك+ساك ‏ تسكين 
ل الثاني ن ا 
متفاعلن ٠‏ متفعلن-مفتد الخزل 
المتحرك 
لن اجتماع 
aE‏ الإضمار 
الرا 
والطي 
الساكن 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميسّر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


الثانى+ السابع أ ساكنان أ حذفهما أ فاعلاتن فعلات الشكل: 


الخامس+السا متحرك+ تسكىن 


مفاعلتن مفاعلت-مفاءع النقص: 


Co 
٤ 
کپ‎ 


وما العلة فهي كل تغيير يلحق العروض أو الضرب. وبما أن من الممكن آن ينتهي 
هذان الجزآن بسبب في فاعلاتن مستفع لن فاعلاتنء او بوت في متفاعلن متفاعلن 
متفاعلن فإن العلة لذلك تغيبر يصيب الأسباب والأوتاد على حد سواء. ويحصل هذا 
التغيبر بنقص يلحق التفعيلة فيسمى علَّة نقص أو بزيادة تطرأً عليها فتسمى علَّة 
زيادة. والجدول التالي يبين لك علل النقص وما تؤول التفعيلة إليه ومسمَّى كل حالة: 


5) عبد الرؤوف بابكر: المدارس العروضية في الشعر العربي 195-193 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 
المقطع أ نوع التغير أ مال النتيجة تقلب إلى ٠‏ اللقب العروضي 
السيبب اسقاطه 
الخفيف ٠‏ من آخر 
يوين ف 
التفعبلة+ 
حذف البتر 
ساكن الود | فاعلن فاعلٌ فغلن 
المجموع 
وتسكکين ما 
قبله 
الوتد إسقاط فاعلاتن فاعاتن موان التشعيث 
۱ الأول ا 
لمجموع( 0 و فالاتن 
المقرون) الثاني منه 
الوتد اسقاطه متفاعلن متفا فعَلن الحذذ 
المجموع 
السبب ‏ _ إسقاطه فعولن فعو فعَل 
1[ »«» » آ> 
۳ و مفاعیلن مفاعی فعولن الحذف 
التفعيلة ب 
فاعلاتن قاعلا فاعلن 
الوتد اسقاطه مفعولات مفعو فغلن الصلم 
المفروق 
السبب إسقاط فعولن فعول = 
الخفيف ساكنه ٤‏ 
فاعلاتن فاعلاث ا القصر 
وتسکین 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميسّر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


الوتد إسقاط فاعلن فاعل فغلن 


ES‏ متفاعلن متفاعل فعلاتن القطع 
المقرون) وتسكين 1 

المتحرك ‏ مستفعلن | مستفعل أ مفعولن 

الذي 

يسبقه 


السيبت اسقاطه 


س | مفاعلتن ٠‏ مفاعل | فعولن القطف 
التفعيلة 
وتسکین 
المتحرك 
الذي 


الحرف حذفه مفعولاث مفعولا مفعولن الكشف(الكسف) 


= == | تسكينه مفعولات ٠‏ مفعولاث أ س الوقف 


وتوجد علة نقص اخرى غير لازمة تسمى الخرم وهي تختص باول الوتد المجموع من 
مثل فعولن التى تصر عولن. ولهذه العلة تسميات تختلف باختلاف التفعيلة التى 
يلحقها النقص من جهة وباختلافها من حيث كونها سالمة أو مزاحفة. ويبين 
الجدولان المذكوران ف أدناه التفاعيل السالمة والمزاحفة التى تلحقها هذه العلة: 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميسر في العروض والقافية 


أ- التفاعيل السالمة: 


التة لة 
« 


فعولن 


مفاعیلن 


ب-التفاعیل المزاحفة: 


التفعيلة 


0 


و ن 


نوع التغيير 


نوع 
الزحاف 
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د. عباس توفیق 


تقلب إلى اللقب 


تقلب إلى اللقب 


اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميسّر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


وأما علل الزيادة فإنها تدخل على الأضرب المجزوءة وهي: 


المقطع مقدار الزيادة مثال الشكل الجديد آ اللقب 


التفعيلة العروضي 
الوتد حرف ساكن | متفاعلن - متفاعلان التذييل 
المجموع(المقرون) اا فاعلان 


الوتد المجموع_ سبب خفيف _ متفاعلن متفاعلاتن الترفيل 


فاعلن فاعلاتن 
السبب الخفيف حرف ساکن فاعلاتن فاعلاتان التسبيغ 


وتوجد علة زيادة أخرى في ول الاشطر وتسمى الخزم. وتتسبب علتا الحزم والخزم ٤‏ 
تشويه موسيقية البيت» والهدف من إيرادهما ههنا ليس لاعتمادهما أو لجعلهما 
أسساً في بنية البحر الشعري بل لأجل معرفتهما لا غبر. 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


البحور الشعرية 


إن عدد البحور الشعرية التي وصلت إلينا هو ستة عشر بحرا وسواء اكتشفها الخليل 
بن أحمد الفراهيدي جميعاً أو أنه غاب عنه أحدها واستدركه عليه الأخفش فإنها قد 
اُشْتُنبطث من دوائر عروضية وهي تحصر النغمات التي من شأن الشعر العربي أن 
يجري عليها. غير ان عدداً من هذه البحور كان مهملا وقد نص عليه الخليل 
والعروضيون الذين تبعوه. 

وقد ذكرنا أن هذه البحور تنقسم على قسمين: بحور صافية أو متفقة وبحور 
مزدوجة أو مختلفة. وسنبداً بالبحور الصافية لأن وحدتها الموسيقية مؤلفة من 
تفعيلة واحدة ونجعل من البحور الرباعية الخطوة الأولى من أجل تسهيل تعليم 
العروض حتى إذا ما انتهينا من البحور الصافية وبتدرج عدد تفاعيلها- أي الإبتداء 
بأقلها تفاعيل ليكون المران عليها أيسر وأتم- انتقلنا بعدها إلى البحور المزدوجة. ولعل 
اول بحر نبداً به هو: 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


البحور الصافية: 


ومفتاحه هو: 

على الأهزاج تسهیل مفاعيلن مفاعيل 
وتفاعيله هي: 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
ويذكر العروضيون أن هذا البحر مجزوء دائماًء وهم يستندون في ذلك إلى الدائرة 
العروضية التي يُستنبط منها هذا البحرء ولكنهم يرون أن الواقع الشعري يتضمن 
أربع تفاعيل لا أكثر ومن ثم فإنهم ينعتونه بالمجزوء. وبما ان الشعر الوارد على هذا 
البحر مؤلف من أربع تفاعيل فإن من الآفضل النظر إليها على أنها الشكل التام لا 
المجزوء من هذا البحر تجنباً لتعقيدات أو لإرباك يمكن أن يحدثه القول بتمام البحر 


مه چ ع 


وتجزنته. 
يأتي هذا البحر على الصور الآتية: 


أ- الصورة الأولى: العروض في هذه الصورة سالمة ولكن الضرب يأتي سالمماً مرة 
ومحذوفاً مرة أخرىء هکذا: 


مفاعيلن مفاعيلن 1-مفاعيلن مفاعيلن 
2- مفاعیلن فعولن 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


فمن أمثلة الحالة الأولى قول الشاعر: 


صفحنا عن/ بني ذَهْلٍ/ وقلنا القو /م إخوانْ 


وقول الشاعر: 


وأمري كله خير إذا حلانى الصرٌ 


ومن أمثلة الحالة الثانيةء أي أن تكون العروض سالمة والضرب محذوفاً قول الشاعر: 
وما ظهري لباغي الضي م بالظهر الذلولِ 
وقول الاخر: 


ترکناهم وقد فزوا يريدون الهروبا 


ب- الصورة الثانية: العروض محذوفة والضرب محذوف» هکذا: 
مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن 
كقول الشاعر: 


هزجنا ف المغانى وشاقتنا المعانى 


فإن يهلك عبید فقد باد القرون 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


وأشهر هذه الإيقاعات أو الأنغام هو السالم في عروضه وضربه. 

قد يختلط هذا البحر في صورته السالمة عروضاً وضرباً بالوافر المجزوء المعصوب» 
وعلى هذا فإننا إذا كنا إزاء نص جار على هذا الإيقاع ولكن وردت تفعيلة واحدة فيه 
على مفاعلتن فإن الحكم حينئذ يكون على النص كله بأنه من الوافر المجزوء 
المعصوب» وأما إذا كانت التفاعيل كلها على مفاعيلن فمن الأؤلى القول إن النص من 
الهزج. 


يشيع الكف ( إسقاط السابع الساكن ) في حشو الهزج6. 


آلا حى التى قامٹ على خوف تحيُينا 


فيا من لا يؤاتيني على الانصاف في الحكم 


الوافر 


ومفتاحه: 
بحور الشعر وافرها جميل مفاعلتن مفاعلتن فعول 
وأصل تفاعیله: 


8) موسيقی الشعرلإبراهيم نيس 106 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميسشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 
ويستعمل هذا البحر تاماً ومجزوءاًء وفي حالة استعماله تاماً تكون عروضه وضربه 
مقطوفين دائماًء وتكون تفاعيله»ثمة» هكذا: 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
( القطف من علل النقص وهو اسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة وتسكين 
الخامس مثل: مفاعلتن-مفاعل-فعولن لتساويهما في الحركات والسكنات). مثل: 
إذا بلغ الفطام لنا صبِيٌ تخز له الجبابر ساجدينا 
فالعروض والضرب مقطوفان والحشو كله سالم. على أن العصب ( وهو تسكين 


الخامس المتحرك ) يكثر في حشو هذا البحر وتقلب التفعيلة حينئذ إلى مفاعيلن» كقول 
الشاعر: 


آأذكر حاجتي آم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
وقول الآخر: 
فصبراً في مجال الموت صبراً فما نيل الخلود بمُستطاع 
وقول الآخر: 


فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرٌ للهلال 


فقد ورد العصب فى حشو البيتين الأولبن بينما كان الحشو فى البيت الثالث كله 
معصوباً. 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


ويآتي الوافر مجزوءاًء وتسقط منه حينئذ فعولن ومن الشطرين ويبقى في البيت ربع 


مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 
وتعتبر التفعيلة الثانية عروضا والرابعة ضرباً وما عداهما حشواً. وللوافر المجزوء 
صور متعددة أهمها: 
عروض مجزوءة صحيحة وضرب مجزوء صحيح» كقول الشاعر: 
تناهى عنده الأمل وقصّر دونه العذل 
ب- عروض مجزوءة صحيحة وضرب مجزوء معصوب» كقول الشاعر: 


وقد علمت رقابكم بما صنعث مواضینا 


وقد تأتي عروض الوافر المجزوء معصوبة فتصبح مفاعلتن وتقلب إلى مفاعيلنء 
ويكثر العصب في حشوه. ويلاحظ أن الكف (وهو إسقاط السابع الساكن) قد يحصل 
في الوافر المجزوء المعصوب وهو مستقبح. ولعل السبب في ذلك كامن في أن تفعيلة 
مفاعيلن في هذا المجزوء المعصوب ليست تفعيلة أصلية بل هي منقلبة عن مفاعلتنء 
والجمع بين العصب والكف يؤثر سلباً في القوة الموسيقية للبيت. 


تمارين على الوافر التام والوافر المجزوء: 
1- ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان 
2- وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 


3- وقد طؤفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


4-أرى المتشاعرين غروا بذمّي ومن ذا يحمد الداء العضالا 
5 فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
6-لقد علمت ربيعة أن ن حبك واهنُ خلَق 
7- خليلٌ لي سأهجره لذنب لست آذکره 
8- غداً يتجددالألم ‏ إذا رحلوا كما زعموا 


9-آواصله على سبب ‏ / ویهجرني بلا سبب 


الكامل 


ومفتاحه هو: 

ْمَل الجمال من البحور الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعل 
ويستعمل هذا البحر تاماً ومجزوءاًء وتفاعيله في حالة كونه تاماً هي: 
وإن أكثر صور الكامل التام شيوعاً هي: 


أ- أن تكون العروض صحيحة أو سالمةء وفي هذه الحالة فإن الضرب يكون على 


الأوجه الآتية: 


1. أن يكون صحيحاً أو سال ماًء كقول الشاعر: 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


هل غادر الشعراء من متردذم أم هل عرفت الدار بعد توهُم 


2. أن يكون مقطوعاًء والقطع هو إسقاط ساكن الوتد المجموع من التفعيلة 
وتسكين المتحرك الذي يسبقه فتتحول متفاعلن إلى متفاعل وتقلب إلى فعلاتنء 
كقول الشاعر: 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم 


3. أن يكون أحذء والحذذ هو اسقاط الوتد المجموع من التفعيلة فتصير متفاعلنء 
مذلا متفا وتحول إلى فعلن» كقول الشاعر: 


كل امرئ مهما تحصن هالك ماإن يفرٌ من الردى أحدٌ 
4. أن يكون أحذ مضمراًء والإضمار هو تسكين الثاني المتحرك من التفعيلة 

فتصبح متفاعلن متلا متفاعلن وتقلب إلى مستفعلن» وهذا قليل الإستعمالء 
كقول الشاعر: 
فنجا أمام رماحنا وكأنه فوت الأسئة حافر الجأب 

وخلاصة القول فإن الشطر الأول في هذه الصورة يكون على: 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن صحيح العروض 

وأما الشطر الثاني فيكون على أحد الأشكال الآتية: 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن ‏ صحيح الضرب 
متفاعلن متفاعلن متفاعل = فعلاتن ‏ مقطوع الضرب 
متفاعلن متفاعلن متفا = فعلن ‏ أحدٌ الضرب 


متفاعلن متفاعلن متفا = فغلن ‏ أحذٌ مضمر الضرب 
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اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


ب- أن تكون العروض حذاء وف هذه الحالة فإن الضرب يكون على الأشكال 


الآتية: 
1. أن يكون أحذء كقول الشاعر: 
لا تعجبي يا سَلْمٌ من رجلٍ ضحك المشيب برأسه فبكى 
2. أن يكون أحذ مضمراًء كقول الشاعر: 
قومي هُمُ قتلوا ميم أخي فإذا رميث أصابني سهُمي 
وخلاصة هذه الصورة أن يكون شطرها الأول على: 
متفاعلن متفاعلن فلن أحذ العروض 
وأما شطرها الثاني فتكون: 
متفاعلن متفاعلن فعَلن أحذ الضرب 
متفاعلن متفاعلن فغلن أحذٌ مضمر الضرب 


ويمكن استعمال هذا البحر مجزوءاً فتسقط متفاعلن من الصدر ومتفاعلن من 
العجُزء ويبقى البيت إذذاك مولَفاً من أربع تفاعيل في كل شطر تفعيلتان» فتصبح 
التفيعلة الثانية عروضاً والرابعة ضرباً وما عداهما حشواً. وللعروض في الكامل 
المجزوء صورة واحدة وهي أن تكون صحيحة سالمة ولكن الضرب هو الذي يختلف 
وعلى النحو الآتي: 


1. أن یکون مجزوءاً صحیحا كقول الشاعر: 
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» 8 72 » ا 0 ك 
وإذا افتقرت فلا تكن متخشعاً وتجمُل 


2. أن يكون مجزوءاً مرفلاء والترفيل هو إضافة سبب خفيف إلى الوتد المجموع 
فتصر متفاعلن مثلا متفاعلاتنء كقول الشاعر: 


وإذا نظرت إلى القبو ر وجدتها كفلول جيش 


3. أن يكون مجزوءاً مذيَّلاًء والتذييل هو إضافة حرف ساكن إلى الوتد المجموع 
الذي يكؤن المقطع الأخبر من التفعيلة من مثل متفاعلن التي تصبح 
متفاعلان» كقول الشاعر: 


مضنىٌ تقلّبه الأكف ف عاى فراش من سهاذ 
4. أن يكون مجزوءاً مقطوعاًء وهو نادر الإستعمالء كقول الشاعر: 


وعجبت أن أجد الكرا م تبدّلوا بلئام 


والخلاصة هي آن الشطر الأول في مجزوء الكامل يكون هكذا: 
متفاعلن متفاعلن صحيح العروض 

وآما الشطر الثاني فيكون على شكل من الأشكال الآتية: 
متفاعلن متفاعلن صحيح الضرب 
متفاعلن متفاعلاتن مجزوء مرفل 
متفاعلن متفاعلان مجزوء مذيل 


متفاعلن متفاعل= فعلاتن مجزوء مقطوع 
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ومما يجدر ذكره أن الإضمار ( متفاعلن- متفاعلن-= مستفعلن) شائع في هذا البحر 
وهو يرد في الحشو والعروض والضرب غير أنه ليس ملّزماً. وإذا كانت تفاعيل البيت 
جميعها مضمرة فإن ذلك يؤدي إلى الالتباس بالرجز " والفرق بينهما بآن تستقرئ 
جميع ما يوجد من الأفاعيل في ذلك النظم فإن كان فيها شيء من متفاعلن بتحريك 
التاء فهو من الكامل ... وإلا فهو من الرجز "7. 


تمارين على الكامل: 


1- قد عشت تنصره وتمنح أهله عوناً فکیف تکون من غرمائه 
2- إن الذين غدوا بلبّك غادروا وشلا بعينك ما يزال سخينا 


3- هذا النبيّ وكان صفوة ربه من بين با في الأنام وقارِ 


5- حنقاعليّ ولاأرى لي منهما شرا بئيسا 
6- قول لِطَيْفك ينثني عن مضجعي وقت المنامُ 
7- يلقى الحديد بصدره ويكر فوق النار كرَةٌ 
8-یا مَنْ رای رجلاً يبي ع صلاحه بفساد 


9- إحذر عدوك مرةٌ واحذر صديقك ألف مرة 


7) الإبداع في العروض لضياء الحسنيء» نقلا عن المدارس العروضية لعبد الرؤوف با بكر السيد 224 - 225 
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ومفتاحه هو: 
في الأبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعلن مستفعلن مستفعل 
وتفاعيله هي: 
ETT TE‏ 
وهو بحر یرد تاماً ومجزوءاً ومشطوراً ومنهوکاً. وعندما یکون تاماً فان عروضه 
یكون عاى صورتين مح اختلاف في نوع الضرب. 
آ- الصورة الأولى: عروض صحيحة سالمةء وفي هذه الحالة فإن الضرب يكون: 
1. تاماً صحيحاًء كقول الشاعر: 
يُثبت كل صارم في مقتل إثباته الصواب عند المشكل 


2. تاماً مقطوعاًء والقطع كما هو معلوم هو إسقاط الساكن من الوتد المجموع 
وتسكين المتحرك الذي يسبقه فتصير مستفعلن مستفعل» ويسمى هذا الشكل 
من الرجز أي الذي تكون عروضه صحيحة وضربه مقطوعاً بمخلع الرجزء 
كقول الشاعر: 


القلب منها مستريح سالم والقلب مني جاهدٌ مجهود 
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ب- الصورة الثانية: أن تكون العروض والضرب مقطوعين» أي أن التفعيلة الثالثة 
والسادسة تتحول من مستفعلن إلى مستفعل ثم إلى مفعولنء كقول الشاعر: 


د دس 9 » » لو »م 9 a‏ 
إذا تغديت وطابت رجلي فليس في الحي غلام متاي 


ويكثر في حشو هذا البحر الطيّْ» وهو حذف الساكن الرابع من التفعيلةء والخبنء وهو 
حذف الساكن الثانى من التفعيلة. 


#ويرد الرجز مجزوءا فيكون كل شطر مؤلفاً من تفعيلتين وتصبح التفعيلة الثانية 
عروضاً والرابعة ضرباً. وللرجز المجزوء صورة واحدة وهي أن تكون العروض 
والضرب صحيحنن كقول الشاعر: 


خود يفوح المسك من أردانها والعذر 


# ويأتي الرجز مشطوراً وهو الإكتفاء بنصف البيت التام أي بثلاث تفاعيل فقط هى: 
تذعل* تفذعل* تفذعل* 
وفي هذه الحالة فإن التفعيلة الثالثة تكون عروضاً وضرباً في آن واحدء والصورة الأكثر 
شيوعا للمشطورً هي أن تكون تفعيلتها الثالثة صحيحة كقول الشاعر: 
هذا أوان الشدٌ فاشتذي زيم 
وقد ترد التفعيلة التالثة هذه مزاحفة زحافاً مزدوجاً فيجتمع فيها الخبن والقطع 
وتتحول مستفعلن ثمة إلى متفعل كقول الشاعر: 


إذا أردت السيّد الأشدًا 
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من الرجال فعليك سعدا 


ولم يعتدٌ الخليل بالمشطور وما عده شعراً8. 


#ويأتى الرجز منهوكا وهو الإكتفاء بثلث تفاعيل البيت التام آي الإكتفاء بتفعيلتين: 
0 | » تة | ۰ 


وتعدٌ التفعيلة الثانية عروضاً وضرباً في وقت واحد» وتأتي صحيحة سالمة كقول 
الشاعر: 

يا ليتني فيها جد 
سالمة آو مخبونة او يجتمع فيها الخبن والطيٌ لتكوين ما يسمى بالخبل وبه تصير 
تفعيلة مستفعلن متعلن وتحرّل إلى فَعَلَتّن» وهذا من أنواع الزحاف المزدوج. 
ولأن المشطور نصف البيت السداسي التفاعيل والمنهوك ثلثه فإن البيتين من المشطور 
قد يشتبه بالبيت التام وإن البيتين من المنهوك قد يشتبه بالبيت من المجزوءء " والذي 
يفرّق لك بين هذه الأنواع شيتئان: أولهما: إن البيت من المشطور أو المنهوك قد جرت 
على آخره أحكام الضرب المعروفة للرجز كأن تراه مقطوعاً والعروض لا تكون كذلك. 
وثانيهما: ما تراه من التزام التقفية بين جُزْأي المشطور أو المنهوك وهو لو اعتبرته 
تاماً أو مجزوءاً لم تلتزم فيه هذه التقفية ". وقد لاحظنا من قبل أن العروض قد 
تكون مقطوعة. 


8) القسطاس في علم العروض للزمخشري ص 100 . 


9( آهدى سبيل لمحمود مصطفى 59- 60 
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تمارين على الرجز 


1- أطيب أيام امرئ أيامه صحبة خِلٌ أريحيٌ النفس 
2- وشادن قد مر بي يضيء مثل الكوكب 

3- ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا 

4- تنهي إلى صاحبها الأخبارا وتكشف الأسرار والأستارا 
5-إلهناماأعدلكڭ مليككلَّمَن ملك 


6- لست براعي إبلٍ ولاغنم 


الرمل 


ومفتاح هذا البحر هو: 


رمل الأبحر ترويه الثقاث فاعلاتن فاعلاتن فاعلاث 


وأصل تفاعيله هو: 
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ويستعمل هذا البحر تاماً ومجزوءاًء وإذا ما استعمل تاماً فإن عروضه ستكون 
محذوفة» والحذف وهو من علل النقص يعني إسقاط السبب الخفيف من آخر 
التفعيلة فتصير فاعلاتن لذلك فاعلا وثحوّل إلى فاعلن. ولكن الضرب يأتي في أشكال 
مختلفة: 


أ- أن يكون تاماً صحيحاً كقول الشاعر: 
لا ينال المجد إلا سيد المع خاض للمجد الخطوبا 


ب-أن يكون محذوفاًء وحينئذ يجتمع الحذف في العروض والضرب معاًء كقول 
الشاعر: 


قالت الخنساء لما جئتها شاب بعدي رأس هذا واشتهبُ 


ت-أن يكون مقصوراًء والقصر من علل النقص أيضاً وهو إسقاط ساكن السبب 
الخفيف من آخر التفعيلة وتسكين المتحرك الذي يسبقه فتصير فاعلاتن 
فاعلات ويحؤلها بعضهم إلى فاعلانء كقول الشاعر: 


آنا لولا أن لي من أَمّتى خاذلاً ما بث أشكو النائباث 


وعلى هذا فإن تفاعيل الشطر الأول في الرمل التام تكون: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

وأما تفاعيل الشطر الثاني فإنها تكون في صورة مما يأتي: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ‏ صحيح الضرب 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلن س محذوف الضرب 
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فاعلاتن فاعلاتن فاعلاث __ مقصور الضرب 


مجزوء الرمل: 


ويستعمل الرمل مجزوءاً بحذف التفعيلتين الثالثة والسادسة من تفاعيلها لتبقى أربع 
هي: 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
وتصبح التفعيلة الثانية عروضا والرابعة ضرباً. وللعروض في مجزوء الرمل صورة 
واحدة هى أنها صحيحة سالمة» وأما الضرب فإنه يختلف من قصيدة إلى أخرى» ومما 


يجدر ذكره أن صور الضرب في الرمل المجزوء هي نفسها صور الضرب في الرمل التام 
وکما يآتي: 


أن يكون الضرب صحيحاء كقول الشاعر: 

مقفرات دارسات مثل آيات الزبور 
أن يكون الضرب محذوفاء كقول الشاعر: 

ما اباي بعد يومي طال يومي أم قصُرْ 
أن يكون الضرب مقصوراء كقوله: 


طلع البدر علينا من ثنيّات الوداغ 
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وقد يقع الخبن في عروض وحشو هذه الأنواع كما في المثال الأخبر من غير أن يشكل 
المخبون صورة للعروض مستقلة. 


وتوجز صور الرمل المجزوء على النحو الآتي: 
الشطر الأول يكون على: 
فاعلاتن فاعلاتن 
وأما الشطر الثاني فيكون: 
فاعلاتن فاعلاتن س صحيح الضرب 
فاعلاتن فاعلن _محذوف الضرب 


فاعلاتن فاعلاث __ مقصور الضرب 


وتوجد للرمل التام والمجزوء صور أخرى إلا أن ما أوردناه هو أكثرها شيوعاً وأجملها 


موسیقی. 


تمارين على الرمل 


1- أبلغ النعمان عنى مالكا إنه قد طال حبسى وانتظاري 


2- وقليل ذاك إلا أنه ليس من مثلك عندي بالقليل 
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3- لیت هذداً أنجزتنا ما تعد وشفث أنفسنامماتجد 
4- وكأني ما ملأت ال كون أشعاراً بحبْكٌ 
5- أيهاالمبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 


6- مالمَاقرْث به العي نان من هذاثمنُْ 


ومفتاحه هو: 

عن المتقارب قال الخليل فعولن فعولن فعولن فعول 
وتفاعيله هي: 

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 


ويرد النظم على هذا البحر تاماً ومجزوءاًء وعندما يكون تاماً فإن له الصور المذكورة 
ف أدناه: 


أن تكون العروض صحيحة» وي هذه الحالة فإن الضرب يأتي على الأوجه الآتية: 


أن يكون صحيحاًء كقول الشاعر: 
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أبينا على الظلم يوماً مقاما لدينا فإنا أناس أباة 
أن يكون مقصوراًء والقصر هو إسقاط ساكن السبب الخفيف وتسكين المتحرك الذي 
يسبقه» كقول الشاعر: 

أيا صاح هذا مقام المحبٌ وربع الحبيب فط الرْحالٌ 
أن يكون محذوفاًء والحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة فتصر 
فعولن فعو وتحؤل إلى فعَلٌء كقول الشاعر: 


وآخزى خصال امرئ حين يُرجى به النصح في الأمر أن يخدعا 


أن تكون العروض محذوفة»ويكون الضرب قي هذه الحال: 
صحيحاً10ء كقول الشاعر: 

لك الله من وطن سوقه يروج بها الزيف والاحتيال 
محذوفاًء كقول الشاعر: 


إذا كنت في حاجة مرسلاً فأرسل حكيماً ولا توصه 


وقد يستعمل هذا البحر مجزوءاً أيضاً بإسقاط تفعيلة واحدة من كل من الشطرين 
ليصبر البيت سداسي التفاعيل: فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 


0 ) أجاز الخليل الحذف والقصر في عروض البيت الذي يكون ضربه سالا صحيحاً وأباه الكثبرء ينظر القسطاس للزمخشري 125 
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ولكن هذا الإيقاع ليس بمستساغ وإن وردت أبيات من الشعر على نسقه» ولعل 
الصورة الأقرب للقبول للمتقارب المجزوء هي التي تكون العروض فيها محذوفة 
والضرب محذوفاً كقول الشاعر: 


آبيت فما تسعف وجرت فما تنصف 


1- أهثيك بالعفو مماألنا وأرجو لك الدهر يمناً وسلما 
2- وأبني من الشعر شعراً عويصاً يني الرواة الذي قد رووا 
3- ويأوي إلى نسوة بائساتِ وشفث مراضيعَ مثل السعال 


4- ونادیث مستعطفا رضاك فلم تسمعى 


$\E 


5-يُقتر عیسی على نفسه ولیس بباق ولا خالدٍ 
فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد 
6- لبسث أناسا فأفنيتهم وكانن الإله هو المستآسا 


7- يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقلِ 
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المتدارك 


ویسمی الركض والمحدث» ومفتاحه هو: 
حركات المحدث تنتقل فعلن فعلن فعلن فعل 
وتفاعيله هي: 


فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 


وعندما يستعمل هذا البحر تاماً فإن عروضه تكون صحيحة سالمة وكذلك ضربهء 
كقول الشاعر: 

جاءنا عامرٌ سالماً صالحاً بعدماكان ماکان من عامر 
وقد يستعمل مجزوءاً بإسقاط التفعيلة الرابعة والثامنة ليصبح مسدساء وتكون: 

أ- عروضه صحيحة سالمة و ضربه: 

1- صحيحاً سالماًء كقول الشاعر: 

قف على دارهم وابك بین أطلالها والدمن 
2- مذيْلاًء كقول الشاعر: 


قل لباك نعيماً خلا مالدنياك ذي من بقاء 


40 


اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


ب -عروضه مذيلة وضربه مذيْلاًء كقول الشاعر: 


دار سُعدی بشحر عمان قد کساها الباى المموان 


وكثيراً ما ترد فاعلن في هذا البحر على فغلن» ولم يتفق العروضيون على لقب خاص 
بهذا التغيبر بسبب اختلافهم بشأن الموضع الذي يحصل فيه التغيبر. فقد اختار بعض 
العروضيين لهذه الحالة لقب التشعيث بافتراض " أننا حذفنا أول الوتد المجموع 
فصارت التفعيلة فالن وتحولت إلى فغلن. وبعض يسميها قطعاً ويفرض أننا حذفنا 
آخر الوتد المجموع وسكا ما قبله فصار فاعلٌ وحؤل إلى فغلن. وبعض يقول إنه 
مضمر بعد الخبن ويفرض أن فاعلن خبنت فصارت فلن ثم أضمرث بإسكان 
المتحرك فصارت فعلن """ 


تمارين 


1- ويح أحبابنا ما الذي ساءهم من محبٌ لهم صادق حبّه 


2- ليتنا بينناعاقل فالزمان عجيب الحيل 


1) اهدی سبیل» محمود مصطفی 92 
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البحور المزدوجة: 


ومفتاحه هو: 


طويلٌ له دون البحور فضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 


وهو بحر لا يستعمل إلا تاماً ويكثر الشعراء من النظم عليه»ء وله الصور الآتية: 


عروض صحيحة سالمة وضرب صحيح سالمء وهي صورة ملازمة لبعض الأبيات 
المصرعة كقول الشاعر: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعلمن من كان في العْصّر الخالي 


عروض مقبوضة» والقبض هو إسقاط الخامس الساكنء وضرب سالم تامء کقول 
الشاعر: 


وإني وإسماعيل يوم وداعه لكالسيف يوم الزوع زايله النصل 
عروض مقبوضة وضرب مقبوض» كقول الشاعر: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 


عروض مقبوضة وضرب محذوف. والحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر 
التفعيلةء فمفاعيلن تصبح مفاعي وتحول إلى فعولن» كقول الشاعر: 
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أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزغ على ابن طريف 


وا لقبض کثبر وروده في حشو هذا البحر وخاصة قي ته تفعيلة فعولن. 


تمارین 


1- أراك عصىٌ الدمع شيمتك الصبر أماللهوى نهىٌ عليك ولا أمر 
2- وما مات حتى مات مضرب سيفه من الطعن واعتلْث عليه القنا السُّمْرُ 
3- كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 


4- وما كل ذي لَب بمؤتيك نصحه ولا کل مؤت نصحه بلبیب 


ومفتاحه هو: 
إن البسيط لديه تبسط الأمل مستفعلن فاعلن مستفعلن فعل 
وتفعيلة العروض والضرب تكون: فاعلنء والأصل فيهما أن تكونا سالمتين ولكنهما 


تردان مخبونتين دائماًء والخبن كما هو معلوم يعنى إسقاط الثانى الساكن من 
التفعيلة. ومن ثم فان صورالبسیط الأساسية ھهی: 
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عروض مخبونة وضرب مخبون»ء كقول الشاعر: 
آمن تذگر جبران بذي سلّم مزجت دمعاً جری من مقلةٍ بدم 


عروض مخبونة وضرب مخبون مقطوع» والقطع هو إسقاط ساكن الوتد المجموع 
وتسكين المحتحرك الذي يسبقه ك: فاعلن تصير فاعل وتقلب إلى فغلن» ومنه قول 
الشاعر: 


إن الرسول لنور يُستضاء به مهنُدٌ من سيوف الله مسلول 


عروض مخبونة مقطوعة وضرب مخبون مقطوع» وهذه صورة قد تلازم بعض 
الأبيات المصرعة كقول الشاعر: 


بانث سعاد فقلبي اليوم متبولٌ متَيْمٌ إنرها لم يف مكبولٌ 


ويكثر الخبن قي حشو هذا البحر. 


ولجعل البحر البسيط مجزوءاً يتم إسقاط التفعيلة الرابعة من الشطر الأول والتامنة 
من الشطر التانى لتكون تفاعيله هكذا: 
تفعلن فاعلن مستفعل تفعلن فاعلن مستفعل 


وتصبح التفعيلة الثالثة عروضاً والسادسة ضرباً. ولهذا البسيط المجزوء الصور 


الاتية: 
عروض مجزوءة سالمة وضرب مجزوء سالمء كقول الشاعر: 
مادا وقوني عای رسم عفا مخلولق دارس مستعجم 


عروض مجزوءة سالمة وضرب مجزوء مذيّلء كقول الشاعر: 
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يا صاح قد أخلفث أسماء ما كانت تمثيك من حسن الوصال 
عروض مجزوءة سالمة وضرب مجزوء مقطوع ( مستفعلن = مستفعل = مفعولن )ء 
كقول الشاعر: 

ما أطيبَ العيش إلا أنه عن عاجلٍ كله متروك 
عروض مجزوءة مقطوعة وضرب مجزوء مقطوع» كقول الشاعر: 


أهلاً وسهلاً بمَّن قد آبا إنافرشناله الأهدابا 


وتسمى هذه الصورة الأخبرة وهي البسيط المجزوء المقطوع في عروضه وضربه 
بمخلع البسيطء وقد جعله بعض العروضيين كالشيخ جلال الحنفي من أشكال 
السريع12ء وعذه آخرون كضياء الدين الحسنى الراوندي نوعاً من أنواع الرجز13. 
عروض مجزوءة مكبولة وضرب مجزوء مكبول» وقد تكون من أشكال مخلع 
البسيط. والكبل عبارة عن جمع بين الخبن والقطع فتصير مستفعلن بالخبن وحده 
متفعلن وبإضافة القطع إليها تصبح متفعل وتحؤل إلى فعولن لتكون تفاعيل البيت 
هکذا: 
مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن فعولن 
كقول الشاعر: 


قزل“ »* ا بغر «* E‏ تند من العذاپ 


2 ) العروض تهذيبه وإعادة تدوينه 174 


13( المدارس العروضية 218 
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وذهب بعض العروضيين إلى أن فعولن هذه إنما هي من الصور الممكنة ل: مفعولن 
وأنهم لذلك عدوا المكبول في عروضه وضربه من المنسرح14. وعاى وجه العموم فإن 
مجزوءات البسيط مفتقرة إلى النغمة المستساغة ولهذا فإن الشعراء لم ينظموا عليها 
كثيراً. ولعل الصورة الأخبرة أي البسيط المجزوء المكبول في عروضه وضربه هي 
الصورة الوحيدة المستساغة موسيقياً. 


1- واحر قلباة ممن قلبه شم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
2-خْلٌ الصبا عنك واختم بالذّهى عملا فإن خاتمة الأعمال تكفير 
3-إني لَمُثْنِ عليهافاسمعوا فيهاخصال حسان أربع 
4-لا تلتمس وصلة من مُخلفٍ ولا تكڻ طالباً ما لا يُنال 

5- سبروا معا إنماميعادكم يوم الثلاثاء بطنَّ الوادي 

6- ماهينج الشوق من أطلال أضحث قفاراً كوحي الواحي 


= أصبحت والشيب قد علانى يدعو حثيتا إلى الخضاب 


4) العروض تهذيبه وإعادة تدوينه 174 
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ار 


ومفتاحه هو: 

بحر سريعَ ماله ساحل مستفعلن مستفعلن فاعل 
وفاعلن هذه التي ترد في العروض والضرب محؤلة عن مفعولاتء أي أن الأصل في 
تفاعيل هذا البحر هو: 

تفعل“ ول د لات تفعل“ POET‏ لات 


ولكن الطي ( وهو حذف الرابع الساكن ) والكشف أو الكسف ( وهو حذف السابع 
لمتحرك ) قد اجتمعا في مفعولاتث فأصبحت مفعلا وحؤّلت إلى فاعلن» ولازم هذا 
التغيير العروض وتنوع الضرب» وعاى هذا فإن صور السريع التام هي عروض مطوية 
مكشوفة و: 


لا ينجز الميعاد في يومه ولا يعي ما قال في آمسه 
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ضرب مطوي موقوف. والوقف هو تسكين السابع المتحرك فمفعولاتث تصبح 
مفعولاث وبطيها تصر مفعلاث تحؤل بعدها إلى فاعلان» كقول الشاعر: 


الموت نقادً على كفه جواهر يختار منها الجياد 


ضرب أصلم» والصلم إسقاط الوتد المفروق من التفعيلةء آي أن إسقاط لاث من 
التفعيلة مفعولات سيبقي على مفعو فقط وتحؤل إلى فغلنء كقول الشاعر: 


كالليث إلا أنه ماجد كالغيث إلا أنه سمْځ 


وفضلاً عن الصيغة التامة فإن السريع يرد مجزوءاً ومشطوراً أيضاًء ويتحقق تحويله 
إلى المجزوء بإسقاط التفعيلة الأولى من كل من الشطرين وهي مستفعلن لتبقى أربع 
تفاعيل توزع على الشطرين هكذا: 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
ولهذا المجزوء صورتان هما: 


عروض مطوية مكشوفة( مكسوفة) وضرب مطوي مكشوف(مكسوف)» كقول 
الشاعر: 


ليلتكم هذه أشبه بالبارحة 
عروض مطوية موقوفة وضرب مطوي موقوف, كقول الشاعر: 


وشادن ذي دلا معصب بالجمال 


وأما تشطبره فيكون بإسقاط شطر كامل من صورة تفاعيله الأصلية لتظل 
التفاعيل: 
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n‏ ل“ e‏ ل“ » لات 


مشطور موقوف. أي أن يصبح السابع المتحرك في مفعولات ساكناً لتصير مفعولاث 
وتقلب إلى مفعولان» كقول الشاعر: 


انت الذي قاتلتهم مثل الجانْ 


مشطور مكشوف (مكسوف)» أي حذف السابع المتحرك من مفعولاث لتصبح التفعيلة 
مفعولا وتقلب إلى مفعولن» كقول الشاعر: 


يا صاحبَّي رځاي اقلا عدي 


وقد عد بعض العروضيين كضياء الدين الحسينى والشيخ جلال الحنفى في الكتابين 
المشار إليهما من قبل السريعَ صورة من صور الرجز. 


تمارين 


1- هاج الهوى رسُْمٌ بذات الغضى مُخَلولق مستعجم مُحول 
2- إن الثمانين وبلغتها قد أحوجث سمعي إلى ترجمان 


3- قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا فقد أبلغت إسماعى 
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4 فقل لمن قد بدت أسرارهم واضحة 
5-يامن‌إليه‌الفرار مالي من‌السمبٌجاز 
6- ومنزل مستوحش رث الحال 


7- قب البطون نشز الأكتاد 


ومفتاحه هو: 


وصور هذا البحرهي: 


عروض صحيحة وضرب مطوي» والطي هو إسقاط الرابح الساكن من التفعيلةء 
كقول الشاعر: 


إن ابن زید لا زال مستعملا للخير يفشي في مصره العَرْفا 


ومن النادر أن تكون العروض في هذا البحر صحيحة. 
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عروض مطوية وضرب مطوي» كقول الشاعر: 
حبلي وحبل الذي کلفت به على تدانیه غير متصل 


عروض مطوية وضرب مقطوع» والقطع هو إسقاط ساكن الوتد المجموع وتسكين 
المتحرك الذي يسبقه: مستفعلن = مستفعل = مفعولن»ء كقول الشاعر: 


كل جريح ترجى سلامته إلا فؤاداً رمته عيناها 


عروض حذاء وضرب أحدٌء والحذذ هو إسقاط الوتد المجموع من آخر التفعيلة: 
مستفعلن = مسْتف = فغلن» كقول الشاعر: 


يامّن جفانى فلاأراه هبل رقاداًأراك فيه 


LD E ٤ . ١ ّ ۰ 2 5‏ 
وقد درج العروضيون عموما عاى ان يوردوا ضمن المنسرح صورتين اخريين ٠‏ اسموا 
آولاهما بالمنهوك الموقوف» وتفاعيله هي: 


تان مون 
وأطلقوا على ثانيتهما المنهوك المكشوف» وتفاعيله هى: 
هة ل“ ذه لن 
ولكن عروضيين آخرين مثل ضياء الدين الحسني الراوندي قد آلحقهما بالرجز ورأى 
ان الخليل وهم في اعتبارهما من المنسرح ٠‏ وقد آلحقهما الشيخ جلال الحنفي أيضاً 
i7.‏ 
بالرجز 


5) القسطاس للزمخشري 113 - 114 


6) ينظر رأي الحسني في كتاب: المدارس العروضية لعبد الرؤوف با بكر السيد 244 
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« 


تمارين 

1- هم عرانی فبث أدفعه دون سهاد كشعلة القبس 
2- إن سُمبرا ری عشبرته قد حدبوا دونه وقد أنفوا 
3- من لم يمث عبطة يمت هرماً للموت كأش فالمرء ذائقها 


4- يضطرب الخوف والرجاء إذا حرك موسى القضيب أو فكَُرُْ 


5- ومن رآني بعين نقص رأيته متل مايراني 


ومفتاحه هو: 
يا خفيفاً خفت به الحركات فاعلاتن مستفع لن فاعلات 


وتفاعیله: فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 


7) العروض تهذيبه وإعادة تدوينه 479 
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وهو من البحور التي تستعمل تامة ومجزوءةء وفي حالة استعماله تاماً فإن له الصور 


الآتىة: 


عروض صحيحة سالمة وضرب صحيح سالمء كقول الشاعر: 
من يکدني بسيْءٍ كنت منه کالشجا بین حلقه والورید 
عروض صحيحة سالمة وضرب محذوف» والحذف هو إسقاط السبب الخفيف من 
آخر التفعيلةء كقول الشاعر: 
نحن قوم لا نتقي بالدروع خیلنا تجري حولنا بالردی 
عروض صحيحة سالمة وضرب مشعث, والتشعيث هو إسقاط الحرف الأول أو الثاني 


من الوتد المجموع ف: فاعلاتن تصر فاعاتن أو فالاتن وتحؤل إلى مفعولن» كقول 
الشاعر: 


مالناكلنا جو يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول 


عروض محذوفة وضرب محذوف» وتصبح تفعيلة العروض والضرب فاعلن والحال 
هذه» كقول الشاعر: 


إن قلبي في حبكم مدنف والهوى بي من آجلكم يعصف 
ومن الممكن أن ترد العروض والضرب مخبونين كقول الشاعر: 


تَْ علينا فإننابشرٌ ماعرفناك حق معرفتك 


ويستعمل الخفيف مجزوءاً بإسقاط التفعيلة الثالخة والسادسة من الشطرين» 
وتكون التفاعيل المتبقية على: 
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فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مستفعلن 

وله الصور الآتية: 
عروض مجزوءة صحيحة وضرب مجزوء صحيح» كقول الشاعر: 

ليت شعري ماذا تری آم عمرو في آمرنا 
عروض مجزوءة صحيحة وضرب مجزوء مقصور مخبون»ء ومعنى القصر هو 
إسقاط ساكن السبب الخفيف من آخر التفعيلة وتسكين المتحرك الذي يسبقه» وبه 
تصبح مستفعلن مستفعل وبخبنها تصير متفعل وتحؤل إلى فعولنء كقول الشاعر: 

کل خط إن لم تکو نوا غضبتم سیر 
عروض مجزوءة مقصورة مخبونة وضرب مجزوء مقصور مخبون» كقول الشاعر: 


عَتبٌ ماللخيالٍ خبّريني ومالي 


1- غير مُجِ في متي واعتقادي توح باك ولا ترنم شاب 
2- عللاني فإن بيض الأماني فنيّث والزمان ليس بفان 
3- کم سألنا ونحن آدری بنج أطويلٌ طريقنا أم يطول 


وہ ڪڪ 


4- ما اختلاف ادى على الن ناس مثتل اتلاف 
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5لا أراه أتانی زائراًمذليال 
6- قدسلوناعن ذكرها إذتسلت عن ذكرنا 
7- إن قدرنایوماعلی عامر ننتصف منه أو ندغه لكمُ 


8- إن حزناً ف ساعة الموت أضعا ف سرور ف ساعة الميلاد 


المديد 


ومفتاحه هو: 


لمديد الشعر عندي صفات فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 


ومن صور هذا البحر: 
عروض صحيحة وضرب صحيح» كقول الشاعر: 
يالبكر أنشروا لي كليباً يا لبكر أين أين الفرار 


عروض محذوفة وضرب محذوف» والحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر 
التفعيلةء كقول الشاعر: 


إعلموا انی لكم حافظٌ شاهداً ما كنت أم غائبا 
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عروض محذوفة وضرب مقصور. والقصر يعني إسقاط السبب الخفيف وتسكين 
المتحرك الذي يسبقه: فاعلاتن = فاعلات = فاعلانء كقول الشاعر: 

لا يغْرَنً امرءاً عیشه کل عيش صائر للزوال 
عروض محذوفة وضرب أبترء والبتر هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة مع 
حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين المتحرك الذي يسبقهء فباسقاط السبب الخفيف 
من فاعلاتن تصبر فاعلا وبحذف ساكن الوتد المجموع وتسكين المتحرك الذي يسبقه 
تصر فاعل وتحؤل إلى فغلن» كقول الشاعر: 

إنما الذلفاء ياقوتة اآخرجث من كيس دهقان 
ج-عروض محذوفة مخبونة وضرب محذوف مخبون» كقول الشاعر: 

إنما الدنيا أبو دلف بين ماضيه ومحتضرۀ 
عروض محذوفة مخبونة وضرب أبترء كقول الشاعر: 

صاح شمر ساعديك إذا كان من أعدائك الغذرُ 
ويرى دارسو العروض آن في هذا البحر ثقلاً دفع بالشعراء إلى مجانبتهء وربما كانت 
الصورة المخبونة المحذوفة في عروضها وضربها أكثر صور المديد موسيقية وجمالاً. 


وقد نظر دارسون عديدون من القدماء والمحدثن إلى المديد على أنه صورة محؤّرة من 
الرمل ودرسوه على هذا الأساس“". 


8) المدارس العروضية» عبد الرؤوف با بكر السيد 211- 213 
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1- ظلمتا ليلٍِ وأرض على جامح من همه تجتوان 
2- وعصوا من بطر ربهم فاستحقوا الضعف من لعنه 
3-للفتی عقلٌ يعيش به حيث تهدي ساقه قدمُة 
4- غير مأسوفِ على زمنٍ ينقضي بالهِمٌ والحرَنِ 
5 لا أذود الطير عن شجرٍ قد بوث المرًّ من ثمرة 


6- رب نار بت أرمقها تقضم الهندىٌ والغخارا 


المضارع 
ومفتاحه هو: 
تعد المضارعاتث مفاعيلٌ فاع لات 
وأصل تفاعيل هذا البحر هو: 
مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن 


ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءاً وتكون فاع لاتن في الشطر الأول عروضاً وفي الشطر 
الثاني ضرباًء وصورة المجزوء هي أن تكون العروض والضرب سالمين كقول الشاعر: 
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أياخليليٌ عوجا على مني فالمقام 


ويندر نظم الشعر على هذا البحر. 


1- إذا دنا منك شرا فأذنه منك باعا 


10 جتٹ 


أجتثت الحركات مستفع لن فاعلاث 
وأصل تفاعيله هو: 
مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن 
ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءاً بإسقاط التفعيلتين الثالثة والسادسة» ولهذا المجزوء 
صورة واحدة هي أن تكون العروض صحيحة والضرب صحيحاً كقول الشاعر: 


البطن منها خميص والوجه مثل الهلال 
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وقي هذا البحر جمال وخفة ورشاقة ولكن الشعراء لم يكثروا من النظم على وزنه إلا 
في العصور المتأخرة. 


1- لقد جری الحب مني مجری دمي في عروقي 
2- يا عاذلي في هواه إذابداكيف أسلو 
3- يمر بي كل وقتټِ وکلما مر يسلو 


4- إن كنت تقصد قتاي قتلتني مرتين 


۱ قتد ۰ 


ومفتاحه هو: 
إقتضبْ كما سألوا فاعلاث مفتعل 
وأصل تفاعيله هو: 


مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن 
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غير أنه لا يستعمل إلا مجزوءاً ومطوياً فتصبح مستفعلن في تفعيلتي العروض 
والضرب مستعلن وتقلب إلى مفتعلن. ولهذا المجزوء صورة واحدة هي الطيء کقول 
الشاعر: 


حامل الهوى تعب يشْتخفه الطربُ 


وعلى الرغم من الخفة الظاهرة لهذا البحر إلا أنه كان نادر الإستعمال ولربما ورد على 
وزنه البيت والبيتان كما يقول العروضيون» ولكن المحدثين المتأخرين هم الذين أكثروا 

» » 19 ۰ وء » 3 7 »* »* 
من استعماله ٠‏ ولعل ذلك راجح إلى ولع اولئك بتجديد وزن الشعر او بالنظم عاى نغم 
لم یکن مستعملاً ساسا أو کان استعماله محدودا. 


1- هل علي ويحكما إن لهوث من حرج 


ا َ 8 ٩‏ 
2- تضحكين لاهية والمحب ينتحب 


19( الفصول والغايات للمعري 1 : 132 
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علم القافية 


اختلف العلماء في مرادهم من القافية وحدودهاء فقد عذّها الخليل بن أحمد 
الفراهيدي مجموعة من الحروف الواقعة في نهاية البيت من الشعر. وتبدأً هذه 
المجموعة بآخر ساكن في البيت إلى أول ساكن قبله مع الحرف المتحرك الذي يسبقهء 
وقد تكون هذه الحروف موجودة في كلمة واحدة أو في كلمتين أو في جزء من كلمة. 
وذهب الأخفش إلى أن القافية هي آخر كلمة من البيت بينما جعل الفراء القافية 
منصرفة إلى حرف الروي. وأصبح هذا المعنى شائعاً وربما كان ذلك من قبيل 
استسهال المصطلح. وإذا نظرنا إلى قول الشاعر: 
ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسُّم وثناءٌ 


وأردنا أن نتبين حروف القافية فيه بحسب الآراء السابقة فإننا سنلاحظ: 


1-أن حروف القافية على رأي الخليل هي ناءوء فآخر ساكن في البيت هو الواو 
الناشئة عن إشباع الضم في الهمزة وإذا انطلقنا منه إلى داخل البيت بسهم 
يتجه إلى اليمين فإن أول ساكن نصادفه هو الألف وبإضافة المتحرك الذي 
يسبقه تكون حروف القافية: ناءو. 


2-أن كلمة ثناء كلها هى حروف القافية على رأي الأخفش لأنها هى الكلمة 
الأخبرة في البيت. 


3-أن الهمزة هى القافية وفاقاً لرأى الفراء. 


61 


اغ دار ناشري للنشر الإلكتروني 


الأساس الميشر في العروض والقافية د. عباس توفیق 


غير أن الدارسين يعتمدون في هذا الشأن رآي الخليل ويقدمونه على ما سواهء وذلك 
لانضباط رأيه بقاعدة واضحة تترتب عليها تسميات للقافية تختلف باختلاف عدد 
الحروف المتحركة المحصورة بين الساكنين بينما يضطرب المعيار باعتماد رآي 
الأخفش أو الفراء. وإن الأسماء الموضوعة للقافية هي على النحو الآتي: 


1.أسماء القافيتة: 


1. المترايف: ويعني هذا الأسم أن آخر الساكنين في حروف القافية متتابعان 
بصورة مباشرة ولا يفصل بينهما آي حرف متحرك» كقول الشاعر: 
كي أستريح وتنطفي نان تأججٌ في العظامُ 
حيث آن حروف القافية هي ظام» و كما ترى فإنه لا يوجد بين ساكنيها الميم 
والألف آي حرف متحرك. 
2. المتواتر: ويطلق على القافية التي يكون بين ساكنيها حرف متحرك واحدء 
كقول الشاعر: 
خُلقت مرَءاً من كل عيب كأنك قد خُلقتَ كما تشاءُ 
فحروف القافية فيها هي شاءو وبين ساكنيها الواو والألف يوجد حرف متحرك 
واحد هو الهمزة. 
3. المتدارك: وهو اسم خاص بالقافية التي يكون بين ساكنيها حرفان متحركانء 
كما في قول الشاعر: 


كملت جميع خصاله صلُواعليه وآله 
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حيث أن حروف القافية فيها هي آله:ءالهي» وبين الياء والألف حرفان هما اللام 
والهاء. 


4. المتراكب: وهو اسم للقافية التي يكون بين ساكنيها ثلاثة حروف متحركة في 
مثل قول الشاعر: 


يُغضي حیاءُ ویٌغضّی من مهابته فما يكلم إلا حین يبقسمٌ 


وحروف القافية فيه هي يبتسم» وبين الواو الناشئة عن إشباع ضمة الميم والباء 
الساكنة توجد ثلاثة حروف هى التاء والسين والميم. 


5. المتكاوس: ويطلق على القافية التي يكون بين ساكنيها أربعة حروف متحركةء 
كقول الراجز: 
قد جر الدين الإله فجر 


إذ أن حروف القافية فيه هى: لا فجيزء وبين الراء والألف أربعة حروف متحركة 
هى الهاء والفاء والجيم والباء. 


2.حروف القافية: 
إن للحروف التى تتألف القافية منها تسميات خاصة هى: 
أ- الروي: وهو الحرف الذي تبنى القصيدة عليه وتنسب إليه فيقال قصيدة سينية 


أو ميمية أو نونية...الخ» ولا يجوز اعتبار حرف المد أو الهاء على القول الراجح» 
روياً. ففي قول الشاعر: 


ياعاذلي في هواه إذا بدا كيف أسلو 
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فإن حرف الروي هو اللام ولا يجوز احتساب الواو للروي لأنه حرف مد. 


ب-الوصل: ويطلق على حرف الواو الناشئ عن إشباع الضم لاستكمال بنية 
التفعيلة وعلى الألف الأصلية فى مثل قول الشاعر: ضحلك المشيب برأسه فبكىء 
وألف الإطلاق في مثل قوله: ألمعىٌ خاض للمجد الخطوبا. 


ت-الخروج: وهو لحرف الهاء الذي يعقب الروي سواء كانت للضمر أو التأنيث أو 
السكت20. كما ف قول الشاعر: 


فقل لمن قد بدت أسرارهم واضحة 
ليلتكم هذه أشبه بالبارحة 
وفضلاً عن ذلك فإنه يطلق على حرف الياء الناجم عن إشباع الكسر. 
ث-الرْدذف: وهو اسم لحرف المد الذي يسبق الروي كالياء في مثل قول الشاعر: 
إن الذين غدوا بلبّك غادروا وشلا بعينك ما يزال سخينا 


ج-التأسيس: وهو حرف الألف الذي يفصل بينه وبين الروي حرف متحرك واحد في 
مثل قول الشاعر: 


وما رأيت الجهل في الناس فاشياً تجاهلث حتى ظَنٌ أني جاهل 


ح-الدخيل: وهو الحرف الذي يفصل بين آلف التأسيس والروي كحرف الهاء في كلمة 
جاهل من البيت السابق. 


0) العروض الواضح لممدوح حقي 125 
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القافية نوعان: قافية مطلقة وهي التي يكون حرف الروي فيها متحركاً كقول 
الشاعر: 
دعيني للغنى أسعى فإني رآيت الناس شرهم الفقيرٌ 


> 


وقافية مقيّدة وتعني أن يكون حرف الروي ساكناً كقول الشاعر: 


ان في بردي جسماً ناحلاً لو توکّأت عليه لان هدم 


4.حرکات القافية: 


ووضع العروضيون أسماء لحركات الحروف التي تكؤّن بمجموعها حروف القافيةء 
وقد تختلط بعض هذه المسميات مع المصطلحات الخاصة بالتقطيع الشعري» وهي 
فيما يبدو لي ليست بذات أهمية كببرةء وذلك لأنها لا تعبن على معرفة نوع الحركة من 
جهة ولأن من الحتمل أنها وضعت من أجل تقييد كل التفصيلات المتعلقة بعلم 
العروض من جهة أخرى. ومع ذلك فإني أوردها من باب العلم بها لا غير. وإن 
الحركات التي قيدها العروضيون للقافية سث هي: 
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1. الرْس: وهو حركة ما قبل ألف التأسيس» من مثل حركة الكاف ف كلمة "كامل" 
من قول الشاعر: 
وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لي بأني كامل 
2. الإشباع: وهو حركة الدخيل من بين حروف القافيةء أي حركة الميم في كلمة 
"كامل" ف البيت السابق. 
3. الحذو: وهو حركة ما قبل الردف» أي حركة حرف الخاء في كلمة "الدخيل" في 
قول الشاعر: 
وفؤادي ذاك الفؤاد المعذى وغرامى ذاك الغرام الدخيل 


4.التوجيه: وهو حركة ما قبل الروى المقيّد» ففى قول الشاعر السابق اقتباسه:" 
لو توكَات عليه لانهدم " فإن التوجيه هو حركة حرف الدال الذي يسبق الروي 
المقيد أي الميم الساكنة. 


5.َجْرى: وهو حركة الروي المطلقء آي المتحرك الذي تتبعه ألف أو واو أو ياءء أو 
كحركة اللام في كلمة كامل والراء في كلمة الفقيرٌ السابقتين. 


6 .النفاذ: وهو حركة الهاء الواقعة بعد حرف الروي في مثل قول الشاعر: 


مضناك جفاه مرقدھ وبکاۂ ورحم غودۂ 
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5. عيوب القافية: 


تنقسم عيوب القافية على قسمىن: 
أ- عيوب تلحق الروي وهي العيوب التي تعرف ب: عيوب الروي. 


ب-عيوب تلحق الحروف السابقة على الروي وتسمى السُناد. 


آً- عيوب الروي: 


أ.1الإكفاء: وهو أن يرد في القصيدة بيتان لا يكون رويهما واحداًء أو يرد في الرجز 
شطران لا یکون رویهما واحداًء بل یکون لهما رویان من حرفیين متقاربين في المخارج 
كالصاد والسين والطاء والدال» كقول القائل: 


0 چا e‏ ل ٠‏ 0 ا 
جارية من ضبة بن اد كانهاقي درعها المنغط 


أ.2الإجازة: وهي آن يكون الرويان المشار إليهما في الفقرة السابقة من مخرجين 
متباعدين كالقاف والباء. 


أ.3الإقواء: وهو اختلاف حركة الروي بالضم والكسرء كما في قول الشاعر: 
آمن آل مية رائح آو مغتدي عجلان ذا زا وغير مزودِ 
زعم البوارح أن رحلتنا غداً وبذاك خترنا الغراب الأسود 
.4الإصراف: وهو اختلاف حركة الروي بين الفتح والضم»ء كقوله: 


فديث من أنصفنى ف الهوى حتى إذا أحكمه مله 
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أبن ما كنت ومن ذاالذي قباي صفا العيش له كله 
أو اختلافها بين الفتح والكسر. 


ومما يجدر ذكره أن من بين علماء العربية من يمنح المصطلحات السابقة معانى 
مغايرة لما ذكرناه. 


أ.5الإيطاء: وهو إعادة اللفظ الذي يدخل في تكوين حروف القافية بعد أقل من سبعة 
أبيات وبالمعنى ذاته الذي استعمل اللفظ له في المرة الأولى. وأما إذا كان المعنى مختلغاً 
فإن إعادة اللفظ حينئذ لا يُعَذٌ عيباً كاستعمال كلمة الخال مثلا مرة بمعنى العلامة 
الفارقة وأخرى بمعنى آخ الأمء وغبرها. 


أ.6التضمين: وهو تعليق المعنى في البيت وإتمامه في البيت الثاني» أي أن ينتهي البيت 
الأول موسيقياً ويبقى معناه غير كامل بسبب عدم اكتمال العلاقات النحوية فيهء 
كقول الشاعر: 

ولو أن لياى الأخيلية سلمث علي ودوني جندلٌ وصفائځُ 

لسلّمث تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائځ 


فقد ورد جواب لو كما ترى في البيت الثاني. 


أ.7السناد: 
وهو العيب الذي يلحق الحروف السابقة على الروي» وينشطر على شطرين: 
أ- عيوب تلحق الحرف» ويمثل هذا الضرب: 
1 .سناد الردف: وهو أن يكون أحد البيتبن مردفاً والآخر غير مردف كقول الشاعر: 


إذا كنت في حاجة مرسلاً فأرسل حكيماً ولا توصه 
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وإن ناصح منك یوماً دنا فلا تنا عنه ولا تقصه 

فقد ورد البيت الأول فقط مردفاًء أي أن رويه مسبوق بحرف مد بخلاف البيت 
الثاني. 
2.سناد التأسيس: وهو أن يكون أحد البيتين مؤسساً والآخر غير مؤسس كأن ينتهي 
الأول بكلمة عالم وينتهي الآخر بكلمة قلمء مثلا. 

ب-عیوب تلحق حرف الروي» مثل: 

1.سناد الإشباع: وهو اختلاف حركة الدخيل بين الفتحة والكسرةء وأجاز العلماء 
الجمع بين الكسرة والضمة. 


2.سناد الحذو: وهو اختلاف حركة الحرف الذي يسبق الروي المطلق بين الفتحة 


E‏ التوجبيه: وهو اختلاف حركة الحرف الذي يسبق الروي المقيد. 


ومما یجدر ذکره أن العلماء يختلفون أيضاً ق وصف هذه العيوب ومسمياتها. 
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-السيرة الذاتية للكاتب - 


الدكتور عباس توفيق 


البيانات الشخصدة : 


الاسم: عباس توفيق 
المهنة : أستاذ دكتور في اللغة العربية و آدابها 
الجنسية: بريطاني 


اللغات :العربية والانجليزية 
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